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  : ملخص

من الفیلسوف تقدیم الحل النهائي لمختلف التناقضات التي تشق الوجود الإنساني،  یطلب فیهولّى الزمن الذي كان 

أضحت السوسیولوجیا الیوم السبیل الأكثر ملائمة لبناء تفسیر . وتحدید التربیة المثالیة وكیف یمكن للإنسان أن یحققها

غیر أن هذا . لك الذي قدمه هابرماسللوقائع التربویة وهو ما تحقق مثلا من خلال التفسیر الذي صاغه بوردیو او ذ

الوضع الجدید خلق توترا وعلاقة إشكالیة بین علم الاجتماع والفلسفة في مسألة التربیة بین من یطرح البقاء عند حدو 

التحلیل السوسیولوجي مثلما هو شأن بوردیو وبین من یعتبر ان نتائج السوسیولوجیا ینبغي ان یقع تأویلها فلسفیا ضمن 

تدفع هذه العلاقة الإشكالیة الي البحث في عناصرها وتقییم . المعاصرة للتفكیر الفلسفي مثلما هو شأن هابرماس الدلالة

ما الذي یبرر مواصلة التفكیر الفلسفي : العلاقة الممكنة بین علم الاجتماع والفلسفة في مسألة التربیة من خلال سؤال

  للسوسیولوجیا؟

 .بوردیو؛ هابرماس؛ علم اجتماع؛ فلسفة؛ تربیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Le temps est révolu où l'on demandait au philosophe de présenter la solution finale aux diverses 

contradictions de l'existence humaine, de déterminer l'Education Idéale et comment l'homme peut y 

parvenir. Aujourd'hui, la sociologie est devenue la voie la plus appropriée pour construire une 

explication des faits éducatifs, ce qui s'est fait, par exemple, à travers l'interprétation formulée par 

Bourdieu ou celle présentée par Habermas. Cependant, cette nouvelle situation a créé une relation 

problématique entre sociologie et philosophie en matière d'éducation, entre ceux qui proposent de 

rester à la limite de l'analyse sociologique, c'est le cas de Bourdieu, et ceux qui interprétent 

philosophiquement les résultats de la sociologie c'est le cas de Habermas. Cette relation 

problématique pousse à rechercher à évaluer la relation possible entre sociologie et philosophie 

dans la question de l'éducation via la question: Qu'est-ce qui justifie une poursuite philosophique 

de la sociologie? 

Keywords: Education; Philosophie; Sociologie; Habermas; Bourdieu. 

 

  : ملخص

تتضح من خلال التنظیم ، كحقل متمیز جـدیر بالدراسـة والتحلیـل، الكثیـر مـن العملیـات والقضـایا القابلـة للنقـاش 

والإثــراء ، مــن خــلال مــا یقدمــه علــم الاجتمــاع ، مــن أدوات ومنــاهج بحثیــة ، إضــافة الــى مســتویات متنوعــة مــن 

حقیقـة معرفیـة، تتعـدد أبعادهـا، باعتبـار أن الظـاهرة  التحلیل الكیفـي والكمـي ، كـل ذلـك یقصـد منـه الوصـول الـى

فـي هـذا المقـال العلمـي سـوف نحـاول عـرض بعـض مفـاهیم التنظـیم إنطلاقـا مـن .. الاجتماعیة معقدة ومتداخلة 

وربطهـــا بأبعـــاد النـــوع الاجتمـــاعي لتحلیـــل وفهـــم مضـــمون ..  ألان تـــوران و میشـــال كـــروزيإســـهمات كـــل مـــن 

  .المشاركة النقابیة 

  مشاركة نقابیة  ؛جتماعي إنوع  ؛جتماعي إفاعل  ؛تنظیم :  الكلمات المفتاحیة

Abstract :  

It becomes clear through organization, as a distinct field worthy of study and 

analysis, a lot of processes and issues that can be discussed and enriched, 

through the tools and research methods provided by sociology, in addition to 

various levels of qualitative and quantitative analysis, all of which is intended to 

reach a knowledge truth, which is multifaceted Its dimensions, given that the social 

phenomenon is complex and intertwined .. In this scientific article we will try to 

present some concepts of organization based on the contributions of Michel 

Crozier and Alain Touran .. and linking them to the dimensions of gender to 

analyze and understand the content of union participation . 

 Keywords : organization ; social actor ; gender ; union participation  
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  :مقدمة  -1

عتبار أن التنظیمات الاجتماعیـة الموجـودة علـى السـاحة، مـاهي فـي حقیقـة الامـر إلا انعكـاس لنوعیـة وطبیعـة على ا 

ان ذلك یدفعنا لزامـا الـى محاولـة أخـذ فكـرة ..المجتمع، فهي لاتنطلق من فراغ، ولا تشتغل بعیدا عن الواقع الاجتماعي

رث السوسـیولوجي لعلـم الاجتمـاع، ومـن ذلـك كشـف واضحة وموضـوعیة عـن التنظیمـات الاجتماعیـة، انطلاقـا مـن الا

تمیز واستقلالیة حقل سوسیولوجیا التنظیمات، وأهم الاتجاهـات النظریـة التـي اقتربـت مـن التنظیمـات عمومـا، وتحدیـدا 

، للوصــول الــى تحلیــل علمــي یكشــف بنیــة هــذه التنظیمــات، وبالتــالي  ألان تــورانو  میشــال كــروزيمقاربــة كــل مــن 

     ..وحجم المشاركة النقابیة فیها معرفة طبیعة 

  :التنظیم عملیة تعلم بین النسق والمؤسسة  - 2

 میشــال كــروزيســوف نركــز فــي هــذا العــرض علــى إســهامات واحــد مــن أهــم منظــري التنظیمــات، إنــه العــالم الفرنســي 

وإذا  ألان تـوران، وهـو وباحث اخر ینتمي الى المدرسة الرادیكالیة، والذي أعطي للتنظیم صفة الحركة الاجتماعیـة ألا

المجــال التنظیمــي الــذي یعتبــر الحیــز المــادي او " أردنــا التطــرق الــى مناقشــة أهــم قضــایا التنظیمــات فإننــا ننطلــق مــن 

ـــع مصـــالحهم  ـــدافعون عنـــه باســـتمرار، لأنـــه منب ـــذي یشـــغله الافـــراد او الجماعـــات داخـــل المنظمـــة، حیـــث ی الـــوهمي ال

المجال المادي مـن المكتـب الـى القسـم الـى المصـلحة وصـولا الـى شـغل اجـزاء ومصدر قوتهم داخل المنظمة، ویتدرج 

: وبشـيء مـن التفصـیل نلاحـظ أن بحـوث ودراسـات كـل مـن )  185: ، ص 2017ناصـر ،" ( كبیرة مـن المنظمـة نفسـها

 1955 بیتـر بلـو،  1954 ألفن جولدنر،  1948 فیلیب سلزنیك 1947 رینهارد بیندكس، 1940 روبارت میرتون

كانــــت  إضــــافات حقیقیــــة، ســــاعدت علــــى تحقیــــق نــــوع مــــن التــــراكم المعرفــــي بالنســــبة ..  1959 روبــــارت دوبــــان، 

لسوسیولوجیا التنظیمات، وأغنت هذا الحقل العلمي بدراسات میدانیه واستنتاجات نظریـه تمحـورت كلهـا حـول خلاصـة 

. " للتعبیـر عـن الواقـع المعقـد والجدیـد للتنظـیم ، لم یعد كافیافیبرأساسیة هي ان النموذج العقلاني للتنظیم كما تصوره 

وعــن بنیــة التنظیمــات ومجالهــا التنظیمــي، فإننــا نمیــز مجموعــة مــن الأنمــاط )   63 -62: ، ص ص 2009لحبیــب ، ( 

المختلفــة كالمؤسســات والمصــالح الاداریــة  والمصــانع علــى شــكل مجموعــات معقــدة ومندمجــة فیمــا بینهــا، وكمــا یقــول 

هـــي أداوات تقنیـــة لتعبئـــة الطاقـــات الانســـانیة وتوجیههـــا نحـــو غایـــات  محـــددة ، وغالبـــا مـــا  A.Touraine ألان تـــوران

  : تتصف بمجموعة من الخصائص منها 

 .الاتجاه نحو اهداف معینة -

 .اختیار الوسائل المناسبة -

 .تنسیق الانشطة  -

 . بیئة متفق علیها من طرف الاعضاء -

إلى التنظـیم علـى أنـه مجموعـات واقعیـة عملیـة، كالنقابـات العمالیـة مـثلا ، ویسـتنتج  جورج لاباسوبشكل أدق، یشیر 

أنه عبارة عن سلوك اجتماعي موجه لتحقیق اهداف محددة،  وتتشكل بداخله میكانیزمـات خاصـة، تعبـر عـن حاجاتـه 

یقتضـي مجـالا زمانیـا  فهـو نظـام لتـأطیر الجماعـة،)   65 -64: ، ص ص  2013فوزي ، ( كالحفاظ على ذاته وكیانه ،

ومكانیا ، ویحتاج الى مجموعة من القواعد والآلیات، للضبط الاجتماعي والقـانوني، ولتـدعیم الثبـات، ودعـم الاسـتقرار 
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فـي أعمالـه حـول المجموعـات، تضـطر كـل مجموعـة الـى العـیش الـوارد  (Homans) هومـانسلقـانون أوّل وحسب " 

تحـدد هـذه الضـرورة،  بصـورة جزئیـة ، التنظــیم وبالتـالي، فـي محـیط معـین، ویجـب أن ییسّـر لهـا سـلوكها هــذا العـیش، 

  ".الداخلي للجماعة، بصورة تتلاءم مع وضعها 

حیـث )  R. Muchielli .la dynamique de groupe . ed. ESF .paris. 1980 . p 3 (نقـلا عـن )  10ص  ،1998غسـان ، ( 

یسمح لها بالتطور ضمن المحیط العام  والسیاق الاجتماعي ، للمسـاعدة علـى تأكیـد هویـة التنظـیم ، وكشـفه للأنسـاق 

هـذا التطـور الـذي عرفتـه سوسـیولوجیا التنظیمـات، نخلـص الـى نتیجـة " الاخرى القریبة والبعیـدة منـه،  وإذا استعرضـنا 

یعة التنظیم كعملیة إجتماعیة، یمكن إعتبارهـا عقلانیـة أو ذات طـابع تعـاوني أو تفـاعلي أو شـكل مـن أشـكال  تؤكد طب

   إیــرار فریــد بیــرغهــذه العملیــات التنظیمیــة  كمــا یقــول .. الاخــتلال الــوظیفي أو صــفة قــرار متخــذ أو نــوع مــن التكیــف

Erhard friedberg   تشــكل الموضــوع الحقیقــي، والتســاؤل المركــزي فــي علــوم التنظــیم، إن هــذا الاســتنتاج الــذي لــم

بمــا فیــه الكفایـة ، ینطبــق علــى الواقــع ، بأغلــب التصــورات التــي تبلــورت حــول هــذا المفهــوم ، ومــن  إیــراریتوقـف عنــده 

لذي ینظر الـى التنظـیم علـى أنـه عملیـة ضمنها الاتجاهات الحدیثة، التي بدأت تشق طریقها، وتأخذ مكانها كالإتجاه ا

، ویمكــن أن نخلـــص أن مفهــوم التنظــیم عمومـــا، یتــدحرج بـــین  ) 74 ، ص 2009لحبیــب ، (   apprentissageتعلــم  

النســق الاجتمــاعي والمؤسســـة ، لــذلك مـــن الصــعب إیجــاد حـــدود فاصــلة للتنظـــیم، لأنــه یعمــل ویتطـــور داخــل النســـق 

 علـى التـأثیر القـدرة علـى لـهإن A.Touraine تـوران  آلانعنـه  یقـول الاجتمـاعي قالنسـ هـذا" ، ) المجتمـع ( الاكبـر

 Alain Touraine. Le (..نقلا عن )  186: ، ص )  2004/2005( محمد المهدي ، .. (بنفسه  نفسه تغییر أجل من نفسه

retour de l’acteur, paris, fayard, 1984, p97  (  .  

ومن ناحیة اخرى یرفض الباحثون في مجـال التنظیمـات، الرؤیـة التقلیدیـة لهـا، انطلاقـا مـن معیـار الانسـجام، والتأكیـد 

علــى واقــع  التــوترات القائمــة، بــین الحاجــة للتنظــیم ، والضــبط والعقلانیــة ، وحاجــات الافــراد الــى الحریــة والاســتقلالیة 

عــن الــرأي، انطلاقــا مــن الواقــع الاجتمــاعي، إضــافة الــى معیــار الثقافــة والتعبیــر  ) 66 ، ص 2013فــوزي ، ( الحقیقیــة، 

 قـدرة فـي تكمـن التنظیمیـة الثقافـة أن M.Crozier كروزیـه میشـالیـرى " والطبقـة التـي ینتمـون الیهـا، وفـي هـذا الشـأن

 ،متسـاویة غیـر وعلاقـات ،وقیـادة تبعیـة علاقـات مـن تحملـه بمـا ،بشـریة مجموعـة إنتـاج ،علـى) التنظـیم   (المنظمـة

 هـذه إنتـاج وإعـادة،  جهـة مـن المشـترك الهـدف تحقیـق یسـتطیعون بحیـث ،أعضـائها طـرف جمیـع مـن مقبولـة تكـون

 بصـفتها تتكـون أو تتشـكل أن المجموعـة أو للفریـق تسـمح ،في هذا المعنـى  الثقافة أن ثانیة، أي جهة من المجموعة

 وتوحیـد،  قـدراتهم ومعـارفهم تعبئـة مـن تمكنهم التي الحلول وإنتاج الانتماء، وطرق أدوات بواسطة إنتاج وذلك ،كذلك

نقـلا  ) 186،ص )  2004/2005( محمـد المهـدي ،(وبقائهـا  المنظمـة استمرار أجل من ، منها المتضاربة حتى مصالحهم

   Michel Crozier et Erhard Friedberg, L’acteur et le  système, Editions Seuil, Paris 1977, P.P: 184 -186):(  عن 

لــم یســتطع التنظــیم أن یشــتغل كآلــة ولــن یســتطیع أبــدا ، فمردودیتــه  " یقــول  میشــال كروزیــهوخلاصــة لمــا ســبق ، فــان 

مرتبطة بقدرة المجتمع الإنساني المكون له ، فـي تنسـیق الأنشـطة بشـكل عقلانـي ، هـذه القـدرة مرتبطـة بـدورها بتطـور 

وهیبــــة ، . "( ات ، وخصوصـــا بالشــــكل الـــذي یكـــون فیــــه الأفـــراد قـــادرین علــــى أداء وانجـــاز التعـــاون فیمــــا بیـــنهمالتقنیـــ

  Michel CROZIER, le phénomène bureaucratique, Paris, ed du Seuil, 1964, P09) (نقلا عن) 52ص ) 2007/2008(

 عـدم إلـى أساسـا یُردّ  ذلك فان،  لمجتمعاتنا بالنسبة مصیریًا مشكلا یمثّل الإنساني الجماعي الفعل كان إذا" ویصرح 

عائشـة ، ( "  واسـتمراریته بـروزه ظـروف تفسـیر ویتطلـب ،مشـكلا وجـوده یطـرح اجتماعیّـا بنـاءا بل ،طبیعیة ظاهرة كونه

 ,Michel Crozier, Erhard Friedberg, L’acteur et le système, OP.CIT. 1977: (نقـلا عـن )  60، ص  2011
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p.15. (  للمؤسسـات  الأساسـي المشـكل إن" ویضـیف قـائلا)بلقاسـم ، ( للحقیقـة  الاسـتماع هـو الحدیثـة) التنظیمـات

 Michel Crozier: L' entreprise à l’écoute: Apprendre lemanagement  (  ":نقـلا عـن   )  160، ص  2012

post- industrielle.. Ed/Seuil, Paris.1994.   (  

  :مقاربة التحلیل الاستراتیجي لفهم سلوك الفاعل  -3

 التحلیـل إطــار ینطلـق" علــى مسـتوى دراسـة التنظـیم حیــث  میشــال كـروزيتعتبـر هـذه المقاربـة مــن أهـم اسـهامات 

آخـر،  إلـى وقـت مختلفة مـن ومعان  دلالات، ذا سلوكًا یُعتبر الذي الفاعل الاجتماعي، سلوك دراسة من الاستراتیجي

 علـى كروزیيویؤكد   .متعددة فعل إمكانیات تطرح مختلفة، علیها أبعادا ، یضفیان بأوضاع ورهانات اطهلارتب نظرا

 واقعیة غیر كذلك لمحددات الفعل لخضوع نظرا الاجتماعي، الفاعل سلوك على المطلقة العقلانیة صفة نفي ضرورة

" عقلانیّـا  بالضـرورة یكـون أن معنـى دون دائمـا للسـلوك معلنـة، إن وغیـر مسـتترة، بمواقـف وتـأثره عقلانیـة، وغیـر

 .Michel Crozier, Erhard Friedberg, L’acteur et le système, OP.CIT(نقـلا عـن )  60، ص  2011عائشـة ، (

1977, p.15.  ( أن التحلیـل الاسـتراتیجي یحـول الفاعـل إلـى فـرد إسـتراتیجي،  سانسـولیووفي هذا الشـأن یـرى الباحـث

ویمتــاز الفــاعلون بقابلیــة الإســتبدال، كمــا یظهــر الفعــل . المســاومة ،وبالتــالي یتصــف بالعقلانیــة یعتمــد علــى الحســاب و 

الجمــاعي مــن جهــة أخــرى ، بمثابــة مركــب متجــانس مــن الأفــراد المتمــاثلین، وتكمــن صــعوبة هــذا التحلیــل النســقي فــي 

تفسـر حتمیـة الأفـراد كلیـة مـن خـلال الثقافـة  أخد التمثلات الفكریة والثقافات، والقیم والمعـاییر بعـین الاعتبـار، لـذلك لا

الموروثة ، والعنف الرمزي الذي تمارسه الثقافات المهیمنة داخل التنظـیم، مـع ملاحظـة قـوة اسـتقلالیة الأثـر التنظیمـي 

مسـتقلة عـن عـالم التمـثلات والقـیم  (jeux de pouvoir) ولكن هل لهذا السبب تكون لعبة السلطة. في هذه القضیة 

).  82، ص  2017مــروان، ( " ب؟ ألا یمثــل الفكــر أیضــا قــوة ووســاطة لا غنــى عنهــا، بــین الواقــع المــدرك والفعــلوالمــآر 

 حیـث یـرى أن الفاعـل یكـون  نشـطا داخـل التنظـیم" عـالم مـوظفي المكاتـب "فـي كتابـه  میشال كروزیهوهذا یوضـحه 

 على التمثیل البیروقراطي هذا یرتكز لا ثمة ومن لوضعیته، الامتیازات افضل عن للبحث یسعى بحیث البیروقراطي،

والوسـائل   السُـبل بكافـة یبحـث فهـو لـه، النشـطة الطبیعـة معرفـة علـى بـل التنظـیم، فـي للفـرد السـلبیة الافعـال ردود

  " بها والمتاحة له   یتمتع التي الوسائل خلال كالمكانة والقوة ، من الیها، یصل أن یمكن حصة اكبر على للحصول

 , michel crozer , le monde des enployes de bureou , paris:( نقـلا عـن  ) 131ص )  2012/ 2011(الزبیـر، ( 

edition du seuil , 1965 p 237 .  ( 

أن الافعــال الانســانیة مــا هــي إلا ممارســات لهــا خصــائص معینــة، تســتند علیهــا البنــى  غیــدنزوفــي هــذا الســیاق یــرى 

ضـــرورة عملیـــة تواصـــل ، تحكمهـــا الرمـــوز التـــي تـــدل علیهـــا ، فالبنیـــة تتطـــور حســـب هـــذه الاجتماعیـــة ، وتتضـــمن بال

ویـرى أن الفاعـل لـه . القواعد ، التي تتمثل أساسا في نظم رمزیة او أنماط من الخطاب ، تساعد في تنظیم مـا حولنـا 

 الهیمنـة و دائمـا للحفـاظ علـىقدرة على إدراك ما یقوم به بشكل ظاهر أو خفي، رغم یقینه أن الانسـاق الرمزیـة تعمـل 

 فیهـا یعتمـد تبادلیـة السـلطة هـي علاقـة أن مـن كروزیه إلیـه توصل ما خلال ومن )175، ص  2005شحاته ، ( .القوة 

 حریـة خـلال مـن إلا لا یـتم اجتمـاعي تشـكیل أي فـان ، الارتیـاب منـاطق علـى وسـیطرتهم اكتسـابهم حسـب الفـاعلون

: نقـلا عـن  ) 97، ص  2010/2011احمـد ، ( . فعلـي نسـق هنـاك ، وبالتـالي بیـنهم السـلطة علاقـات ومـن ، الفـاعلین

)Michel Crozier et Erhard Friedberg, L’acteur et le système, Editions Seuil, Paris 1977, p.443.(  .  
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  :وقد حدد كروزیه مصادرا لهذه السلطة في أربع أوجه 

تجعلهـم فـي وضـع مـریح   ،مـن الصـعب الاسـتغناء عنهـا ،ما یتوفر علیه بعـض الأفـراد مـن قـدرات وخبـرات مهنیـة   -

  .أثناء التفاوض 

وذلـك بفضـل حیـازتهم  للمعلومـات  ،قدرة بعـض الافـراد علـى اسـتعاب مختلـف العلاقـات التـي تنشـا داخـل التنظـیم   -

  . الخاصة باتخاذ القرار

  .على التواصل بتحكمهم في الطرق والوسائل الخاصة بذلك   قدرة بعض الافراد  -

  .) 168، ص  2013جمال ، ( . معرفة بعض الافراد بقواعد التنظیم والقدرة على استعمالها   -

 المنظمة، داخل التي تتشكل والملموسة، الفعلیة السلطة علاقات إن"  كروزیه میشال أما عن علاقات السلطة فیقول

 داخـل الرسـمیة، متطلبـات السـلطة ،أو للعـم التقنـي التقسـیم یقتضـیه لمـا ومیكـانیكي آلـي إنتـاج إعـادة مجـرد لیسـت

 Michel Crozier et Erhard Friedberg, L’acteur et le(: نقـلا عـن ) 222ص )  2012/ 2011(الزبیـر، ( المنظمـة 

système, Editions Seuil, Paris 1977, p.70.(   خـلال هیكلهـا التنظیمـي، ونـوع الاتصـال التـي تـوفر للفاعـل مـن

القــائم بهــا ، وشــكل اللــوائح التنظیمیــة ، والقــوانین المنظمــة لســیر العمــل مجــالا یتحــرك عبــره الفاعــل ، حیــث یتخــذ مــن 

أن الفاعـل " وضعه ومكانته وسیلة غیر معلنة للوصول الى أهدافه، إنطلاقا من شخصیته ، ومركـزه الاجتمـاعي رغـم 

هدافا واضحة، ومشاریع متكاملة ، كمـا أن سـلوكه یتسـم بالنشـاط والعقلانیـة، لكـن هـذه العقلانیـة تـتحكم نادرا ما یملك ا

 نقـلا عـن)  141ص)    2008/ 2007(وهیبـة ،   (فیها الفرص المتاحة له من طـرف التنظـیم، أو بـاقي سـلوك الفـاعلین 

:Jean Pierre durand et Robert WEIL, Sociologie contemporaine, éditions . Vigot, Paris, 1994, P390 ) ( 

بــل توجــد  ،أنــه لا توجــد فــي التنظــیم البیروقراطــي مــا یســمى بالســلطة المطلقــة مــاكس فیبــریــرى ومــن ناحیــة أخــرى 

 ،حیـث تـرتبط أكثـر بمشـروعیة العمـل داخـل التنظـیم  ،فهـي شـكل مـن أشـكال السـلطة(la domination )  ،الهیمنـه

  :وعادة ما تعمل بطریقتین 

  . وعلى أساس التعود  ،على نحو تلقائي ،أن یفصح الافراد والجماعات عن سلوكات الإمتثال والخضوع  -

  .أن یكون الخضوع نتیجة إعتبارات عقلانیة هادفة   -

لیم  والأوامـر الصـادرة عنـه وبالرغم من إختلاف أنماط الهیمنة ،فإنها تستلزم جهازا اداریا یلتزم الجمیع بالمعاییر والتعـا

حســب كروزیــه فــان كــل تنظــیم یخضــع بصــفة مســتمرة الــى منــاطق الشــك و )  129، ص  2013جمــال ، ( دون اســتثناء 

والریبـة فـي كـل المیـادین التقنیـة أو الإداریـة وكـل مـن یــتحكم احسـن فـي هـذه المنـاطق بفضـل قدراتـه ومؤهلاتـه وشــبكة 

 : نقلا عن)  143ص )  2008/ 2007(وهیبة ، ( ان یستحوذ على منابع السلطة علاقاته ونوع اتصالاته فانه یستطیع 

( Claudette lafay .sociologie des organisations, université Nathan, 1996. p 46 )  التنظـیم الـذي یتكـون فـي

جـد فـي فـراغ، وعـادة مجموعة من الوحدات، تتألف بـدورها مـن مجموعـة مـن العـاملین، وبالتـالي فـان التنظـیم لا یو من 

 :   یتم التحلیل التنظیمي على مستویین  ما
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یرتكــز علــى تحلیــل العلاقــات الاجتماعیــة فــي میــدان العمــل، ودراســة :  microمســتوى تحلیــل الوحــدات الصــغرى  -

 .السلوك التنظیمي في المؤسسة

یرتكــز علــى دراســة التنظــیم ككــل، ودراســة علاقــة التنظــیم مــع غیــره مــن :  macroمســتوى تحلیــل الوحــدات الكبــرى  -

  . ) 32، ص  2007ابراهیم ،  ( التنظیمات الأخرى ، إضافة الى دراسة علاقة التنظیم مع المجتمع الكلي

مــاده علــى نظــرا لإعت ،ویــؤدي عــادة الــى زیــادة الكفــاءة الانتاجیــة ،ورغــم أن النمــوذج البیروقراطــي یســتند علــى العقلانیــة

  :وذلك من خلال  ،فكلما زاد التمسك بالقواعد الاداریة قلت العشوائیة ،الموضوعیة

 .الاعتماد على القواعد المجردة في تنظیم العلاقات بین اعضاء التنظیم -

 .وضع هیكل نظامي محدد للوظائف والمراكز یضمن عملیة المراقبة  -

  ) 171-170: ص ص ،  2009الفضیل   (التوظیف والترقیة حسب الكفاءة  -

 :وسلطة الفاعل منطقة الشك  3-1

 توسـیع بقصـد ،یتوقعونـه فـلا ،سلوكه یضمر حتى الفاعل استراتیجیة یستغلها أداة هي، إن منطقة الشك أو الارتیاب 

مـع  وخاصـة ،الوظیفیـة البنائیـة النظریـة أفكـار عـن الإخـتلاف یظهـر وهنـا  ،الآخـرین التحـرك ومراقبـة حریـة مجـال

  :نقلا عن )   588، ص2011عبد القادر،( " الدور متطلبات مع لتكیفه السلوك تعدیل فكرة یؤكد الذي بارسونزتالكوت 

Philippe  bernoux  , La sociologie des organisations, éd. Seuil,Paris, 1985, p 141) ( والـذي  ،، الذي یلعبه

أي أنـــه رغـــم الضـــغوطات التـــي یفرضـــها النســـق علـــى الفـــاعلین، إلا انهـــم یســـتخدمون " یصـــب دائمـــا لصـــالحه أولا ، 

ممــا  ،وهروبــا فــي أغلــب الاحیــان عمــا هــو متوقــع مــنهم ،ســتراتیجیة فــي تفــاعلهم مــع الاخــرینإهــامش الحریــة بطریقــة 

)  131ص )  2008/ 2007(وهیبــة ، (لطرق الاكثــر علمیــة حتــى ولــو تــم ذلــك بــا، یلغــي فكــرة الــتحكم أو مراقبــة التنظــیم 

 ,Jean Pierre durand et Robert WEIL, Sociologie contemporaine, éditions Vigot, Paris )   :نقـلا عـن 

1994, P131). فـي  تتمثـل  فریـدبرق .أ ، وكروزیـه میشـال حسـب هـذه الإرتیـاب ومـن ناحیـة أخـرى فـإن منطقـة

لـم  ولهـذا المناسـبة، الإجابـة لهـا یجـد أن القـائم الرسـمي التنظـیم یسـتطع لـم التـي ،والتسـییریة التنظیمیـة الإشـكالات

 المبـادرة الفردیـة تـرك تـم وبـذلك الأسـباب، مـن لسـبب التنظیمـي، النسـق ووضـع التصـور، أثناء الاعتبار بعین یأخذها

 أن لا یسـتطیع ثغـرات دائمـا فإنـه یتـرك وقویـا، دقیقـا التنظیمـي النسـق كـان مهمـا لأنـه للفـاعلین، الشخصیة والكفاءات

 ،شيء كل تتوقع أن من الأحوال حال بأي یمكنها لا ،ودقیقة صارمة كانت مهما القوانین لأن،الاعتبار بعین یأخذها

 التنظیمیـة، البیئـة هـذه وفـي إطـار العوائـق، هـذه ضـمن أنـه كروزیـه یقـول بحیـث وجزئیاتـه، بالمسـتقبل تتنبـأ أن أو

  :المنظمة وهي  داخل سلطتهم الفاعلین منها یستمد مصادرا المنظمة ، تفرز الرسمیة والقواعد

 . العالیة المهنیة والقدرة الكفاءة -

 .علیها والاستحواذ المعلومة إمتلاك -

 .الخارجي بالمحیط النوعیة العلاقة -

 ,Michel Crozier): نقلا عن ) 66، ص)  2004/2005( محمد المهدي ، (.التنظیمیة  القواعد وتطبیق إستعمال -

le phénomène bureaucratique Paris, ed du Seuil, 1964 PP23-78) 
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ورغم تبني المنظمة للمصادر السابقة، تبقى الإستراتیجیة الأاساسیة لكـل منظمـة هـي حمایـة هویتهـا، ویكـون ذلـك مـن 

  :خلال إستراتیجیات ثانویة من أهمها 

 .إستراتیجیة الوسائل  -

 ) .فهم ألیات التكیف والاندماج ( یة الإهتمام  بالمشاكل الداخلیة والخارجیة إستراتیج -

 .إستراتیجیة حمایة الإستقرار والإنسجام  -

 ). 176 ، ص 2017ناصر ،.(إستراتیجیة  جلب القیم الجدیدة لتدعیم القدیمة  -

الاعتبـار مشـاكل المحـیط  ،  وفـي هـذا إضافة الى ما تقدم حول سلوك الفاعل داخل المنظمة، فان علیه الاخـذ بعـین 

 حسـب إلا تكـون لا ،لهـا المقترحـة والحلـول ،المحـیط  عوائـق أو مشـاكل إدراك إن"  كروزیـه میشـال الشـأن یقـول

، ) 2004/2005( محمـد المهـدي ، ( ." Le jeuاللعـب  منطـق وفـق،  المنظمـة داخـل المتواجـدین الفـاعلین، إسـتراتیجیة

 Michel Crozier et Erhard Friedberg, L’acteur et le système, Editions Seuil, Paris: (نقـلا عـن )  297 ص

1977, p.135.  (  

اتجــاه فینومینولــوجي یتمحــور حــول الظــاهرة الاجتماعیــة،  : وبشــكل مفصــل، یقــع التحلیــل الاســتراتیجي بــین اتجــاهین 

طـور التحلیـل الاسـتراتیجي علـى أسـاس تفـادي  مـا واتجـاه وظیفـي یحـاول كشـف  إكراهـات النسـق علـى الافـراد، ولقـد ت

وتتـــــــدخل الثقافـــــــة التنظیمیـــــــة فـــــــي تحدیـــــــد  )152- 151:، ص ص2013جمـــــــال، ( ، أخـــــــذ عـــــــن الاتجـــــــاهین الســـــــابقین

 العمـل علـى علـى أنهـا القـدرة كـروزي" الإسـتراتیجیات، علـى اعتبـار أنهـا العامـل المرجعـي للاقتنـاع بهـا، وقـد عرفهـا 

 بـدمج لهـم تسـمح التـي والوسـائل الطـرق أن یجدوا الجماعة، لنفس المنتمین للأفراد تسمح القدرة هذه جماعیا،  والفعل

 الهـدف لیتحقـق العلاقـة، فـي الإاسـتمرار تمكـنهم مـن  التـي بالطریقـة الـبعض، بعضها مع وتوجهاتهمم ، إستراتیجیتهم

 الأفـراد وضـعها قواعـد ولیـدة هـي بل ،آنیة ظروف ولیدة  أو، میكانیكیة عملیة لیست الجماعیة القدرة هذه  .المشترك

  :نقلا عن )  297 ، ص)  2004/2005( محمد المهدي ، . ( الغرض لهذا

 (Michel Crozier et Erhard Friedberg, L’acteur et le système, Editions Seuil, Paris 1977, PP 183-184)    

 المنظمة، داخل یعیشونها التي المهنیة للوضعیة وأوتوماتیكیة آلیة إجابة لیس المنظمة، داخل الأفراد سلوك لذلك فإن

 الإشكالیة أو للوضعیة هؤلاء الافراد  ویقترحها یختارها التي الإجابة هو وأنه ، ختیاراتهمإمن  نابع واع فعل هو وإنما

 والهجومیـة، الدفاعیـة الفاعـل إختیـارات یتـرجم إسـتراتیجي، فعـل یعتبـر السـلوك المنطلـق هـذا علـیهم ، ومـن المطروحة

،  دالفـر  علـى یتكلمـون عنـدما ،الفاعـل مصـطلح البـاحثون یسـتعمل السـبب لهـذا وعوائقـه، بالبیئـة التنظیمیـة علاقتـه فـي

 النسـق التنظیمـي عـن الإسـتقلالیة مـن بدرجـة المنظمـة داخـل یتمتـع الفاعـل أن علـى إعتبـار،  بالمنظمـة فـي علاقتـه

،  الفردیـة للاسـتراتیجیات المرجعـي الاطـار كـذلك تكـون أن یمكـن الثقافـة أن كمـا)  172، ص  2013جمـال، ( . القـائم

 أو أفـراد(  الإجتمـاعیین الفـاعلین طـرف مـن المتبنـاة الإسـتراتیجیات أن یـرى حیـث میشـال كروزیـه ذلـك بـین كمـا

 أجـل مـن أنفسـهم تنظـیم علـى وقـدراتهم لثقافـاتهم كـذلك ولیـدة فقـط وإنمـا الخاصـة لأهـدافهم لیسـت ولیـدة )مجموعـات 

 Michel Crozier et Erhard): نقــلا عــن )  204 ، ص)  2004/2005( محمـد المهــدي ، ( العمــل المشــترك  إنجـاز

Friedberg, L’acteur et le système, Editions Seuil, Paris 1977, PP 184-185)  . بیتـر وقد إنصـبت إهتمامـات

ومـا یصـدر عنـه مـن  نشـاطات وردود افعـال  فـي  ،حـول مناقشـة الفعـل الاجتمـاعي المـرتبط بـالوجود الانسـاني وینش

معنــى الســلوك، فانــه بحــث عــن القواعــد الفاعلــة التــي تتــدفق مــن خــلال  ویــنشاطــار الثقافــة الاجتماعیــة ، ولكــي یفهــم 

  ) .   168، ص  2005ة ،  شحات. "( الافعال الاجتماعیة المرتبطة أساسا بفهم المعنى والسبب
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وإذا ما تطرقنـا الـى دور الفاعـل فـي المجـال الاجتمـاعي العـام، فإننـا نقـول إنـه یتسـم بالایجابیـة تجـاه الجماعـة والفئـات 

یســـتغله لتحقیـــق أهدافـــه ) كمـــا ذكرنـــا ســـابقا ( هامشـــا مـــن الحریـــة داخـــل المؤسســـة، الاجتماعیـــة الاقـــل ، رغـــم أن لـــه 

فــي الموضــوع میشــال كــروزي مــن الامثلــة التــي یقــدمها و . " بــة العــاجزة عــن فعــل اي شــیئومصــالحة، بعیــدا عــن الرقا

ـــه  ـــاج إلی ـــدخول الـــى اجهـــزة الكمبـــوتر، ولا یمنحهـــا لأي كـــان، حیـــث یحت ـــك شـــفرة ال ـــي الـــذي یمل مهنـــدس الاعـــلام الال

لـه خـدمات معینـة،  وقد یحصل على ترقیة أو تقـدم .. الفاعلون الاخرون باستمرار، فیظهر أنه صاحب مكانة وسلطة 

وأبرز مثال أخر هو عدم تحدید الفاعل لصـلاحیاته، وحـدود عملـه، مـا یجعلـه یتـدخل فـي مسـتویات عدیـدة ، وبطریقـة 

وعــن أهمیــة ودور الفاعــل الاجتمــاعي، بعیــدا عــن . ) 175، ص   2012عبــد العزیــز ، (" تبــدوا شــرعیة داخــل المؤسســة 

أن علــــم الاجتمــــاع تبنــــى منهجیــــة، تعتمــــد علــــى أهمیــــة الفاعــــل  نزغیــــدیــــرى " المؤسســــة ومنطقــــة الشــــك والارتیــــاب 

الاجتمــاعي والبنیــة الاجتماعیــة ، ویعتقــد أن الطریقــة التــي یتصــور بهــا علمــاء الاجتمــاع ذلــك، هــي التــي تحــدد الشــكل 

شـكلا الأمبریقي المعتمد في البحوث والدراسـات ، ویقتـرح النظـر مطـولا الـى أهمیـة ودور الفاعـل الاجتمـاعي، بوصـفة 

بسیطا للممارسات الاجتماعیة ، لذلك فالحیاة الاجتماعیة لیسـت مجـرد افعـال للأفـراد، وإنمـا عملیـة قائمـة بحـد ذاتهـا ، 

   .)  49، ص  2014محمود ، (فهو یتبنى نظرة حركیة، بدلا من الإرادة والحتمیة 

  :مقاربة العمل لفهم التنظیم الاجتماعي - 4

إلتــون ودراســات  هوثــورنالإهتمــام البحثــي فــي میــدان السوســیولوجیا  بعلاقــات العمــل، بعــد نشــر نتــائج دراســات  أبــد

فـي مصـنع الطـائرات، ومصــانع المعـادن فـي الولایـات المتحـدة الامریكیــة ، إضـافة الـى الدراسـة المیدانیـة الهامــة  مـایو

 ،  2010إعتمـاد ، . ( ولبـرت مـورات الصـناعیة الـذي قدمـه ، والنمـوذج التقلیـدي للعلاقـ ولیم فووت وایـتالتي قام بها 

،  الإنتاجیـة للعملیّـة تمثّلنـا كامـل بشـكل فیهـا إنقلـب فعلیـة، ثـورة نشـهد أننـا إلـى میشـال كـروزي أشـار " وقد)  204ص 

 المجـالات، مـن تلـك فـي أَلِفنـاه مـا جـل فـي النظـر لمعـاودة مهمـا، جهـودًا یتطلـب وأضـحى والإدارة، ولأسالیب التسـییر

 الاستقرار معاني الكمیة ، وعلى العقلانیة وعلى على قائمًا للاقتصاد مثالا  تصورنا كان أن وبعد أسس ومرتكزات ،

،  2011عائشـة ، (اللامـادة  وإنتـاج الكیـف ،والبحـث عـن التجدیـد حضـارة نحـو الیـوم نتحول فإننا محسوسة، مادة إنتاجو 

 Michel Crozier, La société, les organisations et le management à l’épreuve du( :نقـلا عـن )  78ص 

temps dans le management aujourd’hui, demos, Paris. 1999. p.36 ( .  

ویعـود ) مجتمـع/ جماعـة ( بـالمجتمع، إنطلاقـا مـن الثنائیـة الشـهیرة ) المؤسسـة ( یمكن ملاحظة مدى ارتباط التنظـیم 

  : ها وإثرائها الى  الفضل في إصلاح

یرى أن العلاقات داخل الجماعة ذات طابع عضوي ، روحاني وعاطفي ، فـي حـین تهـیمن علـى المجتمـع :  تونیز -

 .التبادلات العقلانیة، بواسطة القوانین والعقود

یمیــز بــین الجماعــة، كعلاقــة اجتماعیــة ترتكــز علــى الشــعور الــذاتي بالانتمــاء ، بینمــا تتشــكل فــي الأنمــاط :  فیبــر -

  )  139، ص  2009الفضیل  .(  الاجتماعیة، إنطلاقا من المصالح الموضوعیة، والأهداف العقلانیة للأفراد 

 عـن بعیـدة العشـرین، القـرن مـن السـبعینیاتنهایـة  حـدود إلـى ظلّـت العمـل مقاربـة أن إلا ورغـم البحـوث والدراسـات"

 بعـض رأي فـي ذلـك تفسـیر ویكمـن كانـت، نـوع أي العمـال، مـن بـین اختلافـات أو فـوارق أیـة أهمیـة إلـى الإنتبـاه

 عملیـة واعتبـار تحدیـدا، الصـناعي والعمـل ذاتـه، حـد فـي العمـل على حـدث العمل اجتماع علم انطواء في الدارسین،
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 Michel de(نقلا عن )  40، ص  2011عائشة ، " (*1الغربیّة المجتمعات داخل ما یجري لفهم الوحید، المفتاح دراسته

Coester et François Pichault, traité de sociologie du travail. De Boeck Université, II édition, Paris 1988 

p.49. (  علــى أســاس أن بنیــة العمــل ، تــؤثر علــى إحســاس العامــل بالرضــا عمــا یقــوم بــه، وتتبــاین هــذه الأبنیــة بــین

الــى أن اتصــاف العمــل بالتجــانس، فیمــا یخــص الأداء ومســتوى  ســیلزالاقســام المختلفــة داخــل المؤسســة، وقــد أشــار 

دیم المطالـب، أو ممارسـة الضـغوط علـى كل ذلـك سـوف یجعـل العمـال أكثـر ترابطـا أثنـاء تقـ.. المهارة، ونظام الأجور

المتخصّصــین ولا ســیما  الأختصاصــیون فــي العلــوم الإنســانیة، وقــد اســتطاع) "   154ص ،  2010اعتمــاد ، ( الإدارة ، 

دراســة معمقــة، تناولــت شــروط مــن خــلال ، أن یقــدموا مســاعدة جلیــة للفكــر الاجتمــاعي ، يالــنفس الاجتمــاعفــي علــم 

ها ، شـروطنشـطتهم، و أراد الإنتاجیـة أو الاسـتهلاكیة مـن جهـة، ومشـاركتهم فـي تحدیـد غایـات نشـطة الأفـأالتـوازن بـین 

  : نقلا عن )  9، ص  1989غسان ، "  ( خرىأمن جهة 

(R.pages, Notions et problèmes concernant la participation politique et le pouvoir , Nr. 4- 1963, P5) 

 إلـى التقنـي التطّـور لتحویـل الوحیـد السـبیل أن حیـث یـرى دفعا جدیـدا ، توران آلاناسهامات وفي هذا الشأن أعطت 

 التجدیـد خدمـة بجـدوى قنـاعتهم أن تـوران یـرى الـذین للعمـال ، المهنیـة المسـیرة فـتح آفـاق في یكمن اجتماعي، تطور

للترقـي وتحسـین  فـرص مـن التكنولـوجي، التجدیـد ذلـك لهـم یفتحـه أن یمكـن بمـا مرتهنـة التكنولـوجي لمصـالحهم،

 حـلّ  أن تبعًـا لـذلك ورأى یهدمـه، ولا )الإنسـان/العامـل (وجـود یخـدم كعنصـر قـبلهم مـن بـذلك لـه فیُنظـر أوضـاعهم ،

 الداخلیّـة والمصـالح الهیاكـل فـي متنـاول ولكنها خارجها، الموجودة الخبرة مكاتب بید لیس العمل، مؤسسات مشكلات

 تـاریخ تصـوّر فیـه أعـاد زمنی�ـا، تحدیـدًا تـوران آلان ،وقـد اعتمـد التسـییریّة هیئاتهـا وسائر إدارتها، كمجلس للمؤسسة ،

 :وهـي مركزیّـة، مؤشـرات ثلاثـة خـلال مـن تتحـدد سماتها أن رأى حقب  أساسیة لثلاث تحدیده التصنیع، عبر  تطوّر

  ) 44ص ، 2011عائشة ، (  2* .ونتائجه العمل ثمرة مراقبة في والرغبة العمل، بمؤسسة وعلاقة الإدارة العمل، طبیعة

  : ةة ومهنیّ ة تكنولوجیّ ، مرّ العصر الصناعي بثلاثة نماذج تنظیمیّ  (Alain Touraine) لان تورانلأوفقاً 

  .أ  العمل المؤهل والمتعدد الكفاءات

  .صالتخصّ شدید وال) من ماكنة( ب العمل الممكنن

  .ج  مراقبة العمل الآلي

  . تسمیات الطور أ، والطور ب، والطور ج تورانیقابل هذه النماذج الثلاثة، ثلاثة أطوار صناعیة، أطلق علیها و  

ووفقا لهذه الاطـوار تـرى نظریـة القاسـم المشـترك، أن الأفـراد الـذین یشـتركون أو یتجمعـون )  13، ص  1998غسـان ، ( 

دفة،وإنما هناك میول ورغبات، تشـكل قاسـما مشـتركا على شكل حشد معین ، لا یحدث ذلك إعتباطیا أو بمحض الص

بینهم ، والملاحظ هنا أن هذه الفئـات أو الجماعـات، تخضـع لمـؤثرات خارجیـة، قـد تكـون مـن خـارج المجتمـع، أو مـن 

  )   170-169: ، ص ص 2010معن خلیل ، ،  (خارج الحقبة التاریخیة، مما یؤدي الى إثارتهم ، وبالتالي أنفعالهم 

  

                                                           
*
  292، ص  2018، سنة   9مجلة حقائق العدد " مقاربة ألان توران  حول العمل والتنظیمات " تم الاشارة الى ھذه الفكرة في مقال لنا   
*
           . السابق ونفس الصفحة  المقالنفس  ایضا في 
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  ): 15- 14: ، ص ص 1998غسان ، (یلي تلخیص لهذه الاطوار والنماذج في جدول عام  وفي ما

 المتغیرات

أطــــــــــــــــــــوار 

 الرأسمالیة

التنظــیم التكنولـــوجي 

 والمهني

الاتصــــــــــــــــــــال 

 بالعمال

التنظـــــــــــــــــــــیم 

 النقابي

ــــــــدیولویجا  الان

 النقابیة

معــــــــــــــــــــــــدل 

 الانتساب 

حجــــــــــــــــــــم 

 الجماعة

 المشاركة

العمــــــــــــــل المــــــــــــــاهر  أ

 المتعدد الكفاءات

اتصـــــــــــــــــالات 

مســـــــــــــــــــــــــــــهلة 

بالتبـــادل بـــین 

مراكـــــــــــــــــــــــــــــــز 

نتاجالإ  

اســــــــــــــــــــترجاع  نقابة المهنة

وســــــــــــــــــــــــــــــائل 

نتــــــــــــــــــــــــــــاج الإ

ورفــــــــــــــــــــــــــــض 

ةالبرلمانیّ   

ارتفـــــــــــــــــــــاع 

معــــــــــــــــــــــــدل 

الانتمـــــــــــــــاء 

 الى النقابة

متوســـــــــــط 

 وصغیر

درجـــــــــــــــــــة 

عالیة من 

 المشاركة

مؤتمـــــــــــــــت عمـــــــــــــــل  ب

(automatique) 

التخصصشدید   

صــــــــــــــــــــــــعوبة 

الاتصــــــــــــــــــــال 

بفعـــــل تنظـــــیم 

 العمل المجزأ

اتحــــــــــــــــــــــــــــاد 

صــــــــــــــــناعي 

ــــــــــــــــ ة ومركزیّ

ةبیروقراطیّ   

النضـــــــــــــــــــــــــال 

 السیاســـــــــــــــــــــيّ 

 والانتخابيّ 

ـــــــــــاض  انخف

معــــــــــــــــــــــــدل 

الانتمـــــــــــــــاء 

 الى النقابة

تــــــــــــــــــــدني  كبیر

درجـــــــــــــــــــة 

 المشاركة

ـــــــــــــــة العمـــــــــــــــل  ج مراقب

مؤتمتال  

تســـــــــــــــــــــــــــــهیل 

الاتصــــــــــــــــــــال 

العمـــــــــــــــــــــــــــل (

ضـــــــــــــــــــــــــــــــمن 

)الفریق  

نقابـــــــــــــــــــــــــــــــة 

: ســــــــــةالمؤسّ 

ة لامركزیّــــــــــــــ

ةالبیروقراطیّ   

مراقبــة تســییر 

سةالمؤسّ   

ارتفـــــــــــــــــــــاع 

معــــــــــــــــــــــــدل 

الانتمـــــــــــــــاء 

الــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 النقابات

صـــــــــــــغیر 

 ومتوسط

ارتفـــــــــــــــاع 

درجـــــــــــــــــــة 

 المشاركة

  

  :المشاركة النقابیة وسلوك الفاعل داخل التنظیم  -5

بدأ إهتمام علماء الإجتمـاع، بدراسـة التنظیمـات النقابیـة ، والحركـات العمالیـة، منـذ بدایـة الخمسـینات، أي بعـد سـنوات 

سـاد العـالم بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة ، حیـث قلیلة من تطور الحركة العمالیة، عقب فتـرة الكسـاد الإقتصـادي، الـذي 

تنــامى حجــم العضــویة والمشــاركة داخــل النقابــات، إضــافة الــى زیــادة عــدد النقابــات فــي حــد ذاتهــا ، ممــا ادى بهــا الــى 

)  172ص ،  2010اعتمــاد ، . (إكتســاب المزیــد مــن القــوة والتــاثیر ،وتــم تحقیــق الكثیــر مــن المكاســب للطبقــة العمالیــة 

ل دراسـة مشـاركة الافـراد فـي التنظیمـات ، شـكل ذلـك موضـوعا للتحلیـل والدراسـة، مـن طـرف البـاحثین، رغـم ومن خلا

  : تنوع المداخل ، وقد تم ذلك وفق اتجاهین 

إتجـــــاه الأبحـــــاث الأمبریقیـــــة  حـــــول المشـــــاركة فـــــي التنظیمـــــات الاجتماعیـــــة ، ویســـــتهدف تحدیـــــد الممیـــــزات  -

 .المنخرطین في التنظیمات والخصائص السسیودیمغرافیة للفاعلین 



   قضایا التنظیم والنوع الاجتماعي في إطار المشاركة النقابیة
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،  2013فــوزي ، (إتجـاه  الابحــاث الـذي یتنــاول معنــى المشـاركة، والتطــوع والالتـزام ، فــي ســیاق أبعـاد سیاســیة  -

  ) 61: ص

، فبـالرغم ر هذا الاهتمام بمشكلة المشاركة، بمحاولة الباحثین الرفع من مستوى الـوعي المهنـي للعمـالیفسَّ  أنیمكن و 

یعیشـونه، وشـروط العمـل القاسـیة وشـروط العـیش الصـعبة، إلا أنهـم لا یبـذلون الجهـد المطلـوب من الاستغلال الـذي 

هـي وسـیلة بـل  لیسـت هـدفاً قائمـاً بحـدّ ذاتـه،  المشـاركةمن أجل تأمین مشاركة أفضـل فـي تنظیمـاتهم النقابیـة ، لان 

الوقـت تحقـق الهـدف وتـؤدي إلـى  وفـي نفـس.قـل بیروقراطیـةأكثـر دیمقراطیـة وعدالـة، و أمجتمـع أفضـل، تسمح  ببلوغ 

   :نقلا عن )  16، ص  1998غسان ، (  ..دریب المستمر على أوجه مختلفةالمعالجة النفسیة، والت

 (A. Tannenbaum,  la participation aux activités syndicales  , sociologie du travail, Juin 1960, P P.    

 150-141).  ومنها النقابیة، تحدد الى حد كبیر تصرف اعضاء المنظمة إن القواعد التنظیمیة لمختلف المنظمات 

ولا سیما مشاركتهم الفعلیة في أعمالها، فقواعد وشروط الانتخابات ومدة الـدورة النقابیـة ،وعـدد المسـئولین ومسـئولیاتهم 

ضــمونها ،وكــذلك وواجبــاتهم ، وعــدد إجتماعــات هیئــة المكتــب وصــلاحیاتها ، وقواعــد تحضــیر محاضــر الجلســات ،وم

كلهـا قواعـد تنظیمیـة ذات ..  قواعد إتخاذ القرارات ، بالإضافة الى نوعیة النشـاطات ،وطریقـة إختیـار المسـئولین عنهـا

، وهـذا ماذهـب إلیـه  )  25، ص  2017احمـد محمـد (تأثیر مباشر ، على تصرفات أعضاء النقابـات ،وحجـم مشـاركتهم 

إن النقابــة منظمــة للــدفاع والهجــوم الاقتصــادي، تناضــل مــن اجــل اجــر أحســن، ومــن اجــل أمــن : " بقولــه  آلان تــوران

 Alain Tourain. Sosiologie de  L'action. ed/ le): نقلا عن )  22، ص  1998غسان ، (  .."وافر في مجال التوظیف

seuil, Paris . 1965, P 346. ( ل المنظمات النقابیة ، صـورة أخـرى تـؤثر فـي وتكشف صورة الواقع الاجتماعي، داخ

حجم ونسبة المشاركة ، حیث تتعلق أساسا بما یحدث داخل التنظیم نفسة من درجة الوعي النقـابي ، ومسـتوى النخـب 

إنمـــا تتحـــول فـــي الواقـــع لتصـــح  ،أن هـــذه المنظمـــات المســـماة دیمقراطیـــةوقـــد أشـــارت بعـــض الدراســـات الـــى " النقابیـــة 

بینمــا یصــبح الاعضــاء البــاقون خــارج إطــار المشــاركة  ، یــا القــرار والإدارة عــدد قلیــل مــن الافــراد منظمــات یتــولى فیه

یمكــن أن نلاحــظ اختلافــاً فــي ردّات الفعــل " ومنــه )   26، ص  2017احمــد محمــد، (والســلطة، أي غیــر مشــاركین فعلیــا 

  :جیل نوعین من الملاحظات  حیث یمكن تس ،ة لأطر الثقافیّ حسب اة حیال المشاركة النقابیة، الفردیّ 

 مـا أشـار وهـذا،  ة الشـخص قیمـة بحـد ذاتهـافي مجتمع یعتبـر فیـه إثبـات اسـتقلالیّ ، عدم المشاركة سلوك مقبول    -

  .(Crozier) كروزيمیشال إلیه 

فــي مختلــف  ،ة والقــادة فــي النقابــات ، تتوقــف علــى الظــروف الاجتماعیــة والثقافیــةالعلاقــات بــین الطبقــات الشــعبیّ   -

 , Claude Levy, Leboyer, psychologie): نقـلا عـن )  7، ص  1998غسـان ، . (البلـدان التـي تقـوم فیهـا تلـك النقابـات

PUF, paris.1982. P187 ) . des organisations.                           

تتحـول فـي الواقـع الـى منظمـات تحكمهـا  ،وعلى الرغم من الضمانات القانونیة، إلا أن الكثیـر مـن المنظمـات النقابیـة 

بینمـا یصـبح الاعضـاء البـاقون خـارج  ،أي یتـولى فیهـا السـیطرة والإدارة عـدد قلیـل مـن الافـراد) أولیغارشیة (  ،اقلیات 

فـــي الاعمـــال النقابیـــة ،بإمكانیـــة تقویـــة المشـــاركة العمالیـــة ، إطـــار اتخـــاذ القـــرارات، ممـــا قـــد یـــؤدي الـــى فقـــدان الامـــل 

  )  29، ص 2017أحمد محمد  .(مستقبلا 



  أحمد مداس
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الــذي ،  فحســب، بــل تتعــداها لتــرتبط بــالمجتمع الكلــيّ  ات علیهــامنظّمــلا تتوقــف المشــاركة فــي ال" ومــن ناحیــة أخــرى 

  : شكلین بن تتمثل هذه التبعیة بصورة مبسطة أویمكن . یعمل فیه التنظیم

  .عمل فیهمنظّمة التي توال الكليّ التي تعزى إلى التفاعل بین المجتمع ، التبعیة غیر المباشرة  -

  ) 12، ص 1998غسان، ( ."ومجتمعهم منظّمةالتي تعزى إلى التفاعل بین الأفراد الأعضاء في ال، التبعیة المباشرة  -

حیــث  ،داخــل التنظــیم، ممــا ســبق یمكــن القــول إن المشــاركة فــي التنظیمــات النقابیــة تحــدد مجــالا واســعا لســلوك الفــرد 

للــدفاع عــن المصــالح المشــتركة ، وإذا مــا طرحنــا ســؤالا هــل  ،وإثبــات الــذات العمالیــة،یكتســي طــابع الحریــة والمبــادرة 

  :ذلك ما نعرفه في ما سیأتي ..  تقتصر المشاركة على جنس الرجل أم تتعداها لتشمل المرأة  ؟  الاجابة

  :النوع الاجتماعي والمشاركة النقابیة    5-1

نظریات الاقتصادیة، في تبریر وضع النساء فـي سـوق العمـل، حیـث ركـز التحلیـل الاقتصـادي علـى نمـوذج ختلفت الإ

العــرض والطلــب للرجــال وحــدهم، ثــم تــم تعدیلــه، لیشــمل متغیــرات تخــص عمــل النســاء كربــات للبیــوت ، باعتبــار أنهــن 

ن علــــیهن جــــیش العمــــل یتعرضــــن لعبــــئ مــــزدوج ، فــــي حالــــة الخــــروج للعمــــل، ومــــع ذلــــك أطلــــق بعــــض الاقتصــــادیی

، ص  2001السـید حنفـي ، ، (الاحتیاطي، الذي قد یساهم في إزاحة الرجال مـن سـوق العمـل ، وهـو مـا یسـمى بـالإحلال

 أردن اللائـي الأمریكیـات، بعـض النسـاء لـدى بدایاتـه فـي ظهـر المفهـوم إن القول عمومًا، ویمكن)   115-114: ص 

اسـتعمال  وكـان  الجنسـین، بـین الفـوارق محصـلة فـي "الاجتمـاعي البُعـد"  معطى إلى المختصین نظر خلاله لفت من

 بـین الفوارق أو عبارات الجنس وراء یتخفّى الذي الضمني، البیولوجي التحدید لرفض إشهارًا قبلهن، من  النوع   لفظ

. والمـرأة الرجـل مـن لّ كـ هویـة بنـاء وراء منـذ البدایـة الكـامن العلائقـي، الطـابع أهمیـة علـى تأكیـد بـذلك وهو. الجنسین 

 Christine Guionnet, Eric Neveu, Féminins- Masculins, Sociologie   ): نقـلا عـن  ) 87، ص 2011عائشـة ، (

de genre. Armand Colin, Paris 2004, p.22)    .  

التـي ینشـئها المجتمـع ویتعلمهـا،  ،السـلوكات والتوقعـات المرتبطـة بالإنـاث والـذكور ،یقصد بمصطلح النـوع الاجتمـاعي

حـــول  ،الـــى مجموعـــة مـــن التوقعـــات الاجتماعیـــة ،الفـــوارق البیولوجیـــة بـــین الجنســـین ،وعـــادة مـــا تحیـــل كـــل الثقافـــات

التــي یجــب أن  ،إضــافة الــى الحقــوق والمــوارد ومــواطن القــوة ،التــي تعتبــر ملائمــة إجتماعیــا ،الســلوكات  والنشــاطات

فـرص  ،هـو فئـة إجتماعیـة تقـرر الـى حـد كبیـر ،وع الاجتمـاعي كـالعرق واللـون والطبقـة یمتلكها كل جنس ، لـذلك فـالن

  )  23، ص  2005مصطفى كامل و نادرة ، ( .وتحدد حجم  مشاركته في المجتمع  ،الفرد في الحیاة

 عـن الـدفاع عـن یعتبرنـه تراجعًـا حیـث الاجتمـاعي، النـوع مفهـوم مـن النسـاء الغربیـات وهنـاك موقـف مغـایر لـبعض

 النضـال لصـالح یُحسـب ،مكسـبًا لهـن بالنسـبة وانتشـاره تطـور المفهـوم یمثـّل الـوراء ، ولا إلـى ، وخطـوة المـرأة قضـایا

 الأصـولي، النسـوي التوجـه ذوات الاجتمـاع، علـم في الغربیات المختصات طرف بعض من عتبرأ ما بقدر النسوي ،

 حالـة مـن إلیـه یـدعو بمـا الخفیّـة ، الهیمنـة مـن متحركًـا، نسـقًا وراءه ویخفـي للتفكیـك ، وغیـر قابـل غامضـا، مفهومًـا

التوالـد  عملیـات ،ضـمن المـرأة أدوار لتغییـب دعوتـه خـلال ومـن الذكوریّـة، الهیمنـة عـن الطـرف تجاهـل وغـض

 Margaret):  نقلا عن ) 108، ص 2011عائشة ، .(وتبعیتها  خضوعها في السبب تظلّ  التي والاجتماعي، البیولوجي،

Maruani, (Dir). Femme, genre, société. Ed, La découverte. Paris 2005 . p.63)   .  
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  :ومن العوامل التي یرتكز علیها مفهوم النوع الاجتماعي نجد 

 .تحلیل ومعرفة الاختلافات بین المرأة والرجل -

 .تحدید سبب عدم التوازن في شكل العلاقة بین الرجل والمرأة  -

،  2021معتصـم تركـي، (.عبـر التمكـین الحقیقـي للمـرأة ،محاولة إیجاد الطرق والوسائل لمعالجـة هـذا الاخـتلال  -

 . ) 23ص 

 Ann أواكلـي آن النسـویّة الاجتمـاع عالمـة عـن طریـق تمـت النـوع لمفهـوم العلمـي الضـبط محـاولات أولى أن ومعلوم

Oakley   حـین فـي الـذكر والأنثـى ، بـین البیولوچیـة الفـوارق إلـى ، تشـیر مفـردة یمثـّل الجـنس بـأن صـرّحت التـي 

 الـذكوري الاجتمـاعي تشـمل التصـنیف الثقافـة التـي ذلـك ، مبـررات تسـتند إلـى مـن العكـس النـوع علـى لفظـة تحمـل

)  88، ص 2011عائشـة ، (النـوع  بخاصـیة تغیـر التسـلیم علینـا ، مثلمـا بثبـات الجـنس الإقـرار تبنّـي وعلینـا والأنثـوي ،

 ,Christine Guionnet, Eric Neveu, Féminins- Masculins, Sociologie de genre. Armand Colin):نقـلا عـن 

Paris . 2004, p.23  ) .  

) الجنــدر ( إســتطاعت المنظمــات النســائیة الغربیــة، إثــارة الجــدل حــول فلســفة النــوع الاجتمــاعي " مــن هــذا المنطلــق 

ة بین الرجل والمرأة ، داخل الثقافة الواحدة ،حیث ظهر إتجـاه یـرى أن تصـرف وسـلوك ومحاولة تفسیر العلاقة المتبادل

الجنسـین ، یعــود الـى البیئــة الخارجیـة ،والــى التنشــئة الاجتماعیـة ، ولــیس لهـا علاقــة بالصـفات الفســیولوجیة والفطریــة،  

كــالأنثى اذا أراد ذلــك ، وتســتطیع وبالتــالي إنكــار الفروقــات البیولوجیــة بــین الجنســین، حیــث یســتطیع الــذكر التصــرف 

لقــد تــم معارضــة هــذا ). 28-27: ، ص ص 2005مصــطفى كامــل و نــادرة ، "( الانثــى فعــل نفــس الشــیئ علــى حــد ســواء 

الاتجاه ، مـن طـرف مؤسسـات دینیـة ، وهیئـات إجتماعیـة ، ومثقفـین وبـاحثین ، حتـى وصـل الامـر الـى إلغـاء تـدریس 

إقحـام دراسـات النـوع الاجتمـاعي  ومـن ذلـك أن أغلـب محـاولات" العلمیـة البحثیـة  هذه المفاهیم في بعض المؤسسـات 

 وعلمیّتـة وأعتبـر المفهـوم مصـداقیة فـي التشـكیك حـدّ  بلـغ  شـدیدین، وتصـدیّا الفرنسـیّة ، لاقـت مقاومـة الجامعـات فـي

  : نقلا عن )   105، ص 2011عائشة ، * ( 1" النسویّة  الحركة لأصوات رجع صدى مجرّد

 ( Michel Perrot   . Dictionnaire critique de féminisme   . Paris .PUF . 2000. p.103 )  

أعـداد النسـاء العـاملات فـي العـالم ، وتنـامي الـوعي لـدیهن بمشـاكل العمـل ،حیـث بـدأت زیـادات " التي تـدعمت بتزایـد 

وقـد  الـف عاملـة، 95الدانماركیـة ، الـى ملحوظة في عضویة التنظیم النقـابي، ووصـل عـدد النسـاء مـثلا فـي النقابـات 

: ، ص ص  2001السـید حنفـي ، ( 1979ألـف سـنة  95بلـغ عـدد أعضـائها )    kad(تـم تشـكیل نقابـة نسـائیة مسـتقلة 

 یكـرس الـذي المجتمعـي، للتوجّـه ،الدّاعمـة توجـت جهـود الحركـات الاجتماعیـة النسـویة" إضـافة إلـى ذلـك  ). 66-67

 إلى  عالمي للمرأة ، كیوم  1911 عام منذ عنه مارس المُعلن 8 یوم تحویل بإنجازات منها ، الأسریّة للمرأة الأدوار

نقـلا ) 90، ص 2011عائشـة ، .(الأطفـال  وسـعادة السـلم أجـل مـن للمقاومـة، العـالمي الیـوم  م 1951 عـام یـومُ سـميّ 

 .Christine Guionnet, Eric Neveu, Féminins- Masculins, Sociologie de genre. Armand Colin ,Paris): عن

2004, p.16 )   .  

  

                                                           
*
  133، ص  2018، سنة  3مجلة المیدان ،  العدد " ة  علم  الاجتماع ودراسة قضایا المرأة العامل" وردت ھذه الفكرة البسیطة في مقال لنا   
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إن جــوهر الحركــات النســائیة العمالیــة، هــو محاولــة تغییــر إتجاهــات المجتمــع، نحــو مطــالبهن المشــروعة ، فــي فــرص 

والواقـع ان أسـالیب طـرح هـذه المطالـب، جـاءت .. الوضـع والرعایـة العمل والمساواة ،في الاجور ونیل حقوق اجـازات 

، 2001الســید حنفــي، (مـن خــلال التنظــیم والمشــاركة النقابیـة ، والإضــرابات ،والاحتجــاج ضــد التمییــز الطبقـي والعنصــري

  :وإنعدام المساواة بین الجنسین ، الذي یقوض العدالة ، ویعیق فعالیة الاقتصاد في مجالین هما )  225ص

یوثر التمییز ضد فئات من المجتمع سلبا على المناخ الاجتماعي، الى حد الاضرار بإمكانیات التنمیـة ، وهـو أمـر  -

یتعــارض مــع أســس الحكــم الراشــد ، ویســیئ الــى مؤسســات المجتمــع ، وتظهــر بعــض الدراســات، أن إشــراك وجهــات 

 .رارات سلیمة النظر المختلفة في ادارة الحكم ، من شانه أن یؤدي الى إتخاذ ق

إن غیـــاب المســـاواة بـــین الجنســـین، یمثـــل حـــاجزا  یعیـــق التنـــافس المفتـــوح ، ویضـــعف الأداء الاقتصـــادي الكلـــي ،  -

مصطفى كامـل و نـادرة . (ویسیئ الى طبقات واسعة من الافراد والجماعات، وهي تكلفة لا تتحملها المجتمعات والشعوب

  ) . 49، ص 2005، 

فكـل المناصـب الشـعبیة النقابیـة .. ن تبتعـد عـن الشـكوى المسـتمرة ، مـن عـدم نیلهـا لحقوقهـا وأخیرا یجب على المـرأة أ

عنـدها لـن یتـأخر المجتمـع، عـن ..والسیاسیة مفتوحة أمامها ،فلتثبت شخصیتها ،ومقدرتها على القیام بواجبها الوطني 

  )  104، ص  2002عبد المحسن ، . (إفساح المجال أمامها بكل راحة وحریة 

  :متداد للمشاركة النقابیة إجهود الحركة العمالیة   5-2

علـــى الصـــعید ،وعلاقاتـــه المختلفـــة ،هي نتیجـــة وتحصـــیل لمراحـــل تطـــور العمـــل ،اذا كانـــت الحركـــة النقابیـــة عمومـــا

خاصـة مـع سـیطرة العلاقـة  ،لتمثیـل العمـال ومطـالبهم ،الاجتماعي والمهني ، الأمر الـذي إسـتدعى تواجـدها وتنظیمهـا

وتوسعها عبـر الزمـان ،رب عمل ، وإنتشارها إلى مختلف نواحي الحیاة / جر ، وما نتج عنها من ثنائیة عمل أ/عمل 

فرضـت نفسـها علـى الحركـة النقابیـة ،ومیـدان العمـل خصوصـا ،التـي عرفهـا العـالم ، والمكان ، فان التغیرات السـریعة 

نعــیم بــن محمــد، (الاقــل مــن الناحیــة الزمانیــة والمكانیــة التــي لــم تعــد تســتجیب لهــا علــى ، بنشــاطاتها وأبعادهــا المطلبیــة 

  . ) 7، ص  2007

أن النســق الاجتمــاعي الامریكــي مــثلا ، یفســح المجــال أمــام الافــراد للانتمــاء الــى حركــات اجتماعیــة  سمیلســیریــرى 

معینــة ، أو المســاهمة فـــي تشــكیلها ، لأنـــه نســق مـــرن ،متســامح مـــع مطالــب الافـــراد والجماعــات ، فـــي التعبیــر عـــن 

بالعوامـــل  سمیلســـیرمـــا أطلـــق علیـــه  افكـــارهم ومعتقـــداتهم ،والتعبیـــر عـــن طموحـــاتهم ،واحتیاجـــاتهم الاجتماعیـــة ،وهـــذا

ـــى أســـاس أن )    88-87:، ص ص 2010معـــن خلیـــل ،  . (البنائیـــة ، المشـــجعة علـــى تشـــكیل الحركـــة الاجتماعیـــة  عل

میشـال ول علـى حـدّ قـة ،تنطبـق ة ،فـي مختلـف الـدول الغربیّـن تسـود الحركـات العمالیّـأالأجواء المختلفة ، التي یمكن 

ة الـذي علـى سـبیل المثـال، إن طـابع الشـكلیّ ف. ین الثقافات، التي تشارك فیها تلك الحركات، على نقاط التباین بكروزي

ة عتباطیّـدها غیر المشروط بالمراعـاة الصـارمة لقواعـد اللعبـة، یتعـارض مـع الاة، وتقیّ تتسم به النقابات الأنجلوسكسونیّ 

إلـى  (Lapassade) لاباسـادشـیر یو  .ن اللاتینیةجتماعات والمؤتمرات ، في البلداة والتسلّطیة التي تسود الاالفوضویّ 

ویضــیف أن خبیــر ... أن إرادة القاعــدة ، فــي المشــاركة والإدارة ، تتضــاءل كلّمــا تضــاءل الإكــراه والتســلّط فــي العمــل

  )17، ص 1998غسان ، (ة بكل بساطة ظاهرة في المجتمعات البیرقراطیّ هذه ال كتشفن یأالعلوم الاجتماعیة، یستطیع 

    ) (M. Crozier “sociologie du syndicalisme”,  ed. du seuil . paris, 1970,  P. 180 :عن نقلا 
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 ،كــان یــتم ضــمن التنظیمــات النقابیــة الفرنســیة، فــان مســالة النشــاط النقــابي  ،أمــا فــي الجزائــر أثنــاء فتــرة الاســتعمار

وصل بعضهم إلـى مناصـب قیادیـة ، ین عدد من العمال الجزائری،التي كانت تضم في صفوفها ،  CGTخاصة نقابة

مـن ،أو تجمـع ،او تنظـیم  ،لم تكـن تسـمح بـأي نشـاط،والسبب أن فرنسا الاستعماریة  ،في السلم الهرمي لهذه النقابات

وبحركـــات ،تـــأثرت ببعـــدها العـــالمي ،وكمثـــال فـــإن الحركـــة الجزائریـــة  )171، ص  2007نعـــیم بـــن محمـــد، ( .هـــذا النـــوع 

  :لذلك تمیزت بأنها ، التحرر العالمیة 

الانتشـار ، فـي الأوسـاط  إن الحركة النقابیة الجزائریـة ،هـي حركـة ناتجـة عـن صـراع  بـین إیـدیولوجیات متفاوتـة"   -

النــواة الأولــى للحركــة العمالیــة الجزائریــة، فإنهــا لــم  الشــعبیة ، فــإذا كانــت الحركــة الشــیوعیة ،هــي الســباقة إلــى تشــكیل

 لسیاســیة الحادثــة ، نتیجــة تمســكها بالناحیــة المطلبیــة ، وارتباطهــا التــام أو المطلــقا تســتطع أن تواكــب التطــورات

هـذا الارتبـاط سـاهم فـي  بالحركة الشیوعیة الفرنسیة ،التي لـم تكـن صـریحة وواضـحة فیمـا یخـص المطالـب السیاسـیة،

  .   ي السیاسي أو المطلب إقصاء طاقات نضالیة ، كان یمكن الاستفادة منها ، سواء في النضال

إن الحركة النقابیة الجزائریة هي حركة عمالیة المنشأ والتأطیر، علـى أسـاس أن الیـد العاملـة الجزائریـة ، هـي یـد   - 

وأن البـذرة الأولـى لتكـون وعـي نضـالي عمـالي ، بـدأ مـع الهجـرة إلـى فرنسـا ،  عاملة زراعیة، و موسمیة في أساسـها،

،  تجربـة ذاتیـة ول ، إن النضال العمـالي فـي الجزائـر، لـم یكـن بنـاء علـىبمصانعها ، الأمر الذي یسمح بالق و العمل

   .إنما كان مبنیا على عملیة المقارنة مع الأوضاع السائدة في فرنسا

العمـال، فـي سـبیل الوقـوف  إن تشكیل و تنظیم أول نقابـة جزائریـة ، كـان بهـدف دعـم النضـال السیاسـي ، وتجنیـد  -

 الحركـة النقابیـة فـي نعـیم بـن محمـد،". ( مـؤجلا  فـإن العمـل أو النضـال المطلبـي كـان في وجـه الاسـتعمار، و بالتـالي

  )   www.hoggar.orgنقلا عن الموقع   ،معهد الهقار الجزائر  ، الجزائر واقع و آفاق

خاصـة بعـد فتـرة (أما بعد الاستقلال ، فقد كرست الدسـاتیر الحـق النقـابي ، وسـمحت للعمـال بإنشـاء نقابـات مسـتقلة ، 

المتعلـق بكیفیـات ممارسـة 1990جویلیة  02الصادر بتاریخ  14-90یعتبر القانون رقم " حیث ) التحول الدیمقراطي 

یســمح للعمــال وللمــوظفین علــى الســواء، بتأســیس نقابــات أو الحــق النقــابي ، أول قــانونّ  نقــابي تعــددي فــي الجزائــر، 

العمــل بمعیــار النقابــة الأكثــر تمثــیلاً ، إعترافــا مــن المشــرع ، بــأن النقابــة مــن الأطــراف الأساســیة ، الفاعلــة فــي رســم 

ل ذلـك أدى كـ .السیاسة الاقتصادیة في الدولة، وبإعتبارها شریكا اجتماعیا فاعلا، في الحیاة الاقتصـادیة والاجتماعیـة

، على إثرة تمكنـت النقابـة مـن بنیة على أساس التكافؤ والتوازن إلى ظهور علاقة وطیدة ، بین النقابات والحكومة ، م

إثبات وجودها ،كشریك اجتماعي ،لا یمكن الاستغناء عنه، نظـرا للـدور الـذي تلعبـه ، فـي إرسـاء قواعـد الاسـتقرار فـي 

، عـن طریـق مسـاهمتها فـي إعـداد المخططـات الوطنیـة،  للتنمیـة الاقتصـادیة عالم الشغل ، وتحقیق السلم الاجتمـاعي

" كمحاربــة الفقــر ،وتحقیــق الرفــاه الاجتمــاعي ،وبنــاء دولــة القــانون ، لأن  )  513، ص  2018رشــید ، " ( والاجتماعیــة 

ـــة ، فهـــي تعتبـــر بحـــق أحـــد اشـــكال الســـلوك الجمعـــي، أو أحـــد  ـــة هـــي جـــزء مـــن الحركـــة الاجتماعی التنظیمـــات النقابی

وعمومـا . عالمنظمات التطوعیة الاختیاریة ، أو حتى تنظیما معقدا ، على حد تعبیر بعض الباحثین فـي علـم الاجتمـا

  ) ". 48، ص 2010معن خلیل ،  . (، فهي تمثل أحد العوامل المسببة للتغییر الاجتماعي

السـكون والمراقبـة ، ناتجـة عـن  وفي الأخیر لا یسعنا القـول ، إلا أن الحركـة النقابیـة الجزائریـة ، تعـرف نـوع مـن حالـة

إلا أن هــذا لــن یحــد مــن فعالیتهــا ،علــى إعتبــار  الحیــاة ، عــدم أخــذ زمــام المبــادرة ، وتــدخل السیاســي فــي جمیــع منــاح



  أحمد مداس
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الجزائریة ، لیس في التسییر والتنظیم ، وإنما في مواجهـة مسـتجدات الأحـداث، و  طابع المرونة التي تتمیز بها النقابة

 ، نعـیم بـن محمـد "...( التـي تحـیط بهـا ، علـى إعتبـار أن الإشـكالیة النقابیـة فـي أساسـها ، هـي إشـكالیة وجـود فالظـرو 

  ).  www.hoggar.orgنقلا عن الموقع  

  :خاتمة 

بالمشــاركة النقابیــة، یكشــف لنــا أبعــادا مــؤثرة ، ) الجنــدر ( یمكــن القــول ، إن ربــط قضــایا التنظــیم والنــوع الاجتمــاعي 

من الحریـة والسـلطة، داخـل التنظـیم، تخص الفاعل الاجتماعي ، داخل النسق الاجتماعي العام ،  منها أن له هامشا 

یســتغلهما لخدمــة مصــالحه وتحقیــق بعــض اهــداف، وقــد یــتم ذلــك عــن وعــي أو دون وعــي ، ولكنهــا الطبیعــة البشــریة، 

كـل ذلـك یمكـن .. التي تحتم على الفرد التماشي مع سلطة وعقلانیة التنظیم،  بنوع من البراغماتیة وتحدیـد الاولویـات 

علــى حجــم المشــاركة والانخــراط فــي التنظــیم النقــابي ، اذا مــا تــم إســقاط مــا ســبق علــى هــذه  أن یكــون مؤشــرا قویــا ،

اأمــا عــن المــرأة العاملــة فــان مشــاركتها النقابیــة ، تحــددها عوامــل إضــافیة اخــرى ، منهــا مــا یخــص بیئــة .. القضــیة 

  ..  ق بالمرأة بحد ذاتها ومجال العمل ، ومنها ما یتعلق بالطابع الثقافي للمجتمع ، إضافة الى عوامل تتعل
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